
“بتســـــيلم” تصـــــف مـــــا يجـــــري في غـــــزة
بـ”الإبادة الجماعية”.. لماذا الآن؟

, يوليو  | كتبه عماد عنان

ـق لهـدم منـذ نحـو سـنتين تنفّـذ إسرائيـل إبـادة جماعيـة في قطـاع غـزة، تعمـل بشكـل منهجـيّ ومنس“
المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة عبر القتل الجماعي وإلحاق الأضرار الجسدية والنفسية الجسيمة
ع مليونيّ إنسان وتدفع علنًا نحو وخلق ظروف معيشة كارثية لا تتيح استمرار البقاء في القطاع، تجو
تطهــير عِــرقيّ وتــدمير تــامّ لكــلّ البــنى التحتيــة الــتي تتيــح الحيــاة، للأفــراد وللجماعــة، الإبــادة الجماعيــة
تحدث هنا الآن. إنها إبادتنا الجماعية ويجب وقفها”.. بهذه الكلمات، كشف مركز “بتسيلم” عن

موقفه الصريح من حكومة نتنياهو، محملاً إياها مسؤولية ارتكاب جريمة إبادة جماعية.

يـف ادعـاءات يـر، الـذي نُـشر بـالاشتراك مـع منظمـة “أطبـاء مـن أجـل حقـوق الإنسـان”، يفضـح ز التقر
حكومــة نتنيــاهو بشــأن إدخــال المساعــدات، مؤكــدًا أن الاحتلال ينفــذ إبــادة جماعيــة ممنهجــة بحــق
الفلسطينيين في غزة، عبر القتل والتجويع والتدمير الشامل لمقومات الحياة، كما يكشف بوضوح نية
الاحتلال تفكيك المجتمع الفلسطيني وإجباره على النزوح القسري، من خلال فرض ظروف معيشية

لا تُطاق.

وصف حكومة الاحتلال بمرتكبة جريمة إبادة في غزة، بعد  شهرًا من بداية الحرب، التي لم يترك
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فيها جيش الاحتلال درب انتهاك إلا وسلكه، يثير الكثير من التساؤلات حول هذا التأخير ودوافعه في
هذا التوقيت، وسط تجاهل وصلف من حكومة بنيامين نتنياهو، الماُضية قدمًا في حرب الإبادة التي
ير الحقوقية، كثر من  يومًا، ضاربةً بعرض الحائط كافة الإدانات والتقار تشنّها على القطاع منذ أ

سواء تلك الصادرة عن جهات عربية أو دولية، أو حتى إسرائيلية.

بالأدلة.. “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية
يــره المنشــور، ارتكــاب الاحتلال لجريمــة وثّــق المركــز الحقــوقي، الــذي يتخــذ مــن القــدس مقــرًا لــه، في تقر
الإبادة الجماعية من خلال العديد من الشواهد والمؤشرات والانتهاكات التي مارستها قوات الاحتلال

بحق سكان غزة على مدار ما يقرب من عامين كاملين.

كاديمي وعملي لمفهوم الإبادة الجماعية، موضحًا في مستهل التقرير، سعى المركز إلى تقديم تعريف أ
أنها “تدمير عنيف ومتعمد لمجموعة، أو محاولة لتدمير كهذا، يؤدي إلى إلحاق ضرر جسيم وغير قابل
يفًا آخر يعود إلى الحقوقي اليهودي البولندي، رافائيل للإصلاح بالمجموعة، بصفتها هذه”، كما أورد تعر
لمِكين، الذي وصف الإبادة بأنها “هجوم منسّق على مختلف جوانب حياة جماعة قومية أو إثنية
أو دينيــة أو عرقيــة محــددة، مــن خلال أعمــال متعــددة تهــدف إلى تــدمير الأســس الحيويــة لحيــاة

الجماعة، بحيث يكون جوهر هذا الهجوم هو تدمير الجماعة”.

يـر، الـذي جـاء في  صـفحة وحمـل عنـوان “إبادتنـا”، كشـف أن الهجـوم الإسرائيلـي تجـاوز كـل التقر
حــدود القمــع والســيطرة، ليتحــوّل إلى عمليــة تــدمير شاملــة تهــدف إلى تفكيــك المجتمــع الفلســطيني
وتصفية وجوده في غزة، عبر سياسات الإبادة الجماعية التي تعتمد على القتل والتجويع والتهجير

وتدمير البنية التحتية وإنهاك النسيج الاجتماعي والثقافي.

هويدة عراف، @huwaidaarraf ناشطة مشاركة في أسطول الحرية إلى غزة،
تهاجم تخاذل العالم الذي سمح لـ"إسرائيل" بتحويل غزة إلى معسكر إبادة.

pic.twitter.com/O2vnxuyhkY
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ــار المســؤولين الإسرائيليين، الــتي اســتهدفت بشكــل واســتندت المنظمــة في تقريرهــا إلى تصريحــات كب
مباشر وواضح سكان غزة، وتضمنت تهديدات صريحة بالإبادة والتجويع، بل وصل الأمر إلى تلويح
بعض أعضاء الكنيست باستخدام قنبلة نووية ضد القطاع، في حين وصفهم آخرون بـ”الحيوانات

البشرية”.
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ومن أبرز المؤشرات التي دفعت المنظمة إلى اعتبار ما جرى في غزة جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان:
كملهــا، التــدمير المنهجــي للبنيــة التحتيــة الصــحية والتعليميــة، تــدمير المؤســسات الدينيــة محــو مــدن بأ

والثقافية، التهجير القسري لأكثر من مليوني شخص، إضافة إلى التجويع والقتل الجماعي.

وقد خلصت منظمة “بتسيلم” إلى أن السياسات الإسرائيلية المتبعة في غزة تفي بالشروط القانونية
لتعريــف جريمــة الإبــادة الجماعيــة، كمــا ورد في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لعــام ، موضحــة أن مــا
يجري لا يقتصر على القتل المباشر، بل يشمل إحداث دمار واسع في ظروف الحياة التي تضمن البقاء،

وتفكيك كل مقومات الاستمرار الإنساني للفلسطينيين.

غزة ليست الهدف الوحيد
لفت التقرير إلى أن نظام الاحتلال والفصل العنصري الإسرائيلي يعمل منذ عقود على إعادة تشكيل
الوجود الفلسطيني جغرافيًا وديموغرافيًا، عبر سياسات التطهير العرقي، والتهجير القسري، والعنف
المؤسسي، وهو ما تجسّد بشكل واضح في قطاع غزة من خلال الحصار والتجويع وتدمير مقومات

البقاء.

لم يقتصر التقرير على الإبادة الجماعية الجارية في غزة، بل حذّر من خطر امتدادها إلى مناطق أخرى
خاضعة لسيطرة النظام الإسرائيلي، وعلى رأسها الضفة الغربية والقدس الشرقية، بل وحتى الداخل
المحتـل، حيـث يُـترك الفلسـطينيون في هـذه المنـاطق لمواجهـة عنـف متصاعـد، وتهجـير قسري، وعقـاب

 منهجي لحقوق الإنسان، لمجرد انتمائهم إلى الشعب الفلسطيني.
ٍ

جماعي، وسلب

يـر أن الهجمـات الوحشيـة الـتي نفذتهـا قـوات الاحتلال بحـق الفلسـطينيين، تسـتند إلى وأوضـح التقر
بنيـة أيديولوجيـة راسـخة، تقـوم علـى الفصـل العنصري والتمييز العـرقي، وهـي بنيـة ترسّـخت منـذ عـام
ير بأنها “ذروة مشروع استعماري ، وبلغت أقصى تجلياتها في هذه الحرب، التي وصفها التقر

طويل الأمد”.

فرانشيسكا ألبانيزي @FranceskAlbs ، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق
الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة: "أين المسؤولون عن حملة التجويع

pic.twitter.com/LI8bc2BuFc ."التي تشنّها إسرائيل؟

NoonPost) July 29, 2025@) نون بوست —

تُحمّل “بتسيلم” أيضًا المجتمع الدولي، وبشكل خاص الولايات المتحدة وأوروبا، المسؤولية المباشرة
عن استمرار الإبادة الجماعية في غزة، وذلك من خلال ما تقدمه من دعم سياسي وعسكري، بما في
ذلــك شحنــات الأســلحة والذخــائر، فضلاً عــن التغــاضي المتكــرر عــن الانتهاكــات الموثقــة بحــق المــدنيين
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الفلسطينيين، واتهمت المنظمة القوى الكبرى والمنظمات الأممية بالتقاعس عن اتخاذ خطوات جدية
وفعالـة لوقـف هـذه الإبـادة، بـل والانخـراط في تبريرهـا عـبر خطـاب يـومي روتيـني يتّسـم بـالتطبيع مـع

المجازر، ويغض الطرف عن فظاعتها.

وخلــص المركــز الحقــوقي إلى أن إدراك حقيقــة أن النظــام الإسرائيلــي يرتكــب جريمــة إبــادة جماعيــة في
قطاع غزة، والخشية المتزايدة من تمدد هذه الجريمة إلى مناطق أخرى يعيش فيها الفلسطينيون
ــدولي والجمهــور ــا، مــن جــانب المجتمــع ال ــا عــاجلاً وواضحً ــان تحركً تحــت الحكــم الإسرائيلــي، يتطلب

الإسرائيلي على حدّ سواء.

يــر برسالــة صريحــة: “حــان الــوقت لإعلاء الصــوت والمعارضــة. حــان الــوقت لاســتخدام واختتــم التقر
جميع الوسائل التي يتيحها القانون الدولي، من أجل إنقاذ ما لا يزال من الممكن إنقاذه، ووضع حدّ

لمعاناة ملايين البشر”.

لماذا بعد  شهرًا؟
“منظمة حقوقية إسرائيلية تقول إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية. لماذا استغرق الأمر  شهرًا؟”
بهذا السؤال، تساءلت الحقوقية الفلسطينية ديانا بطو عن أسباب التأخير في إصدار تقرير من هذا
النوع، رغم توفر عشرات الأدلة والشهادات والمؤشرات التي تؤكد ارتكاب جيش الاحتلال جرائم إبادة
جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ الشهر الأول للحرب، إذ لم يترك الاحتلال انتهاكًا واردًا

في تعريفات الإبادة إلا وارتكبه، وبمستوى غير مسبوق من الوحشية والتجرد من الإنسانية.

على مدى شهور، كانت العديد من المنظمات الحقوقية تصف ما يجري في غزة بوضوح بأنه “إبادة
جماعيـة”، اسـتنادًا إلى الجرائـم الـتي تُرتكـب علـى مـرأى ومسـمع مـن العـالم، دون حاجـة إلى تحليـل أو
يــة إسرائيليــة أخــرى اســتخدام توصــيفات أقــل تأويــل، في حين واصــلت “بتســيلم” ومنظمــات يسار

حدّة، مثل “جرائم ضد الإنسانية”، في ما بدا وكأنه تضليل متعمّد أو تجاهل صا لحقيقة المشهد.

لكن، ومع تصاعد الضغوط الدولية وتغيرّ المزاج العالمي إزاء ما يحدث، وبعد أن خ الوضع في غزة
عن السيطرة وقفز فوق كل جدران الإنكار والسرديات المضللة، وجدت المنظمة الحقوقية الإسرائيلية
يرها، بعدما بات الواقع نفسها مضطرة إلى استخدام مصطلح “الإبادة الجماعية” لأول مرة في تقار

ل. أوضح من أن يُنفى، والحقيقة أفدح من أن تُؤج

يــر – كمــا تقــول بطــو – متــأخرًا لدرجــة أن وصــفه بـــ”الإبادة” بــات تحصــيل حاصــل لا لقــد جــاء التقر
يضيف جديدًا، بل يعكس تردّدًا سياسيًا وأخلاقيًا لطالما لازم المواقف الإسرائيلية المعارضة.

Israeli human rights group B’Tselem finally determined that
Israel is carrying out a genocide. @dianabuttu breaks down

what the report gets right — and where it goes wrong.
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Read the full story – link in replies.
pic.twitter.com/FsqBWaRWHK

Zeteo (@zeteo_news) July 28, 2025 —

كما فضحت بطو ما وصفته بـ”التفاوت في المصداقية”، مشيرة إلى المفارقة المؤلمة في تعامل العالم مع
ير وآلاف الشهادات التي توثقّ المجازر الشهادات الفلسطينية، فعلى الرغم من صدور عشرات التقار
المرتكبة بحق سكان غزة، وترتقي إلى جرائم إبادة جماعية، إلا أنها لم تلقَ اهتمامًا يُذكر، وتُركت دون
صــدى أو مساءلــة. في المقابــل، حين يصــدر توصــيف “الإبــادة الجماعيــة” عــن منظمــة إسرائيليــة، فــإن
الاهتمـام يتضـاعف والصـوت يُسـمع، في تعـبير فـجّ عـن إصرار ضمـني علـى نـ الصـفة الإنسانيـة عـن

الفلسطينيين، الذين — كما تقول بطو — “لا يُصدقهم أحد، إلا حين يصرخ الآخرون نيابة عنهم”.

ير، ما اعتبرته محاولة خبيثة لإلقاء ومن أبرز القنابل الملغومة التي حاولت بطو تفكيكها داخل التقر
جزء من المسؤولية على المقاومة الفلسطينية، عبر تصوير عملية “طوفان الأقصى” كمحفّز لارتكاب
الإبــادة، إذ أوحــت “بتســيلم” بــأن مــا جــرى كــان رد فعــل علــى تهديــد وجــودي، وكــأن الاحتلال وجــد
نفسه مضطرًا للانتقام بحجم “الخطر”، في تبرير ضمني للجرائم ومحاولة لتجميل صورة “إسرائيل”

من زاوية مختلفة.

فالمنظمــة، الــتي تــدّعي الحيــاد والاســتقلالية، ســعت — بحســب بطــو — إلى صــناعة مــبرر لواحــدة مــن
ــادة الجماعيــة كــانت نتيجــة لمقــدمات مفهومــة، لا اســتمرارًا لنهــج عنصري أفظــع الجرائــم، وكــأن الإب
ممنهج، كما تجاهلت “بتسيلم” عمدًا أن ما يحدث في غزة ليس استثناءً، بل نتاج بنية هيكلية من
القمــع والتجويــع والتطهــير، ظلــت تتراكــم لعقــود دون محاســبة، لذلــك لا يبــدو مســتغربًا أن يتعامــل
الإسرائيليون مع مشاهد المجازر في القطاع ببرود أعصاب وغياب تام للقلق أو الانفعال، خاصة حين
تصدر الانتقادات من كيانات عربية أو جهات داعمة للسردية الفلسطينية، التي لطالما جرى تحقيرها

أو تجاهلها.

في النهاية،
ير الأخرى الصادرة عن جهات حقوقية دولية، أشرفت على إعدادها منظمات ذات ثمّة عشرات التقار
ير ذاتها التي حيثية ونفوذ عالمي، مثل “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية”، وهي التقار
استندت إليها المحكمة الجنائية الدولية في مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي
يــر الجيــش الســابق يــوآف غــالانت، حيــث خلصــت المحكمــة إلى وجــود “أســباب بنيــامين نتنيــاهو ووز

منطقية” للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

مع ذلك، يواصل نتنياهو وحكومته، مدعومين بجنرالات جيشه، حرب الإبادة الوحشية بحق النساء

https://t.co/FsqBWaRWHK
https://twitter.com/zeteo_news/status/1949928313339740332?ref_src=twsrc%5Etfw


ير والأطفــال في غــزة، مســتمرا في ارتكــاب مختلــف أشكــال الانتهاكــات، غــير آبــه بكــل مــا صــدر مــن تقــار
ونــداءات حقوقيــة، بــل ضاربًــا بهــا عــرض الحائــط، فثقــة نتنيــاهو مســتمدة مــن الحاضنــة السياســية
والقانونية التي يوفرها له الحليف الأميركي، والتي منحته ضوءًا أخضر لمواصلة ما يشاء من جرائم
وانتهاكــات دون أدنى خشيــة مــن حســاب أو عقــاب حــتى وصــل بــه الأمــر إلى التلويــح باجتيــاح جديــد

واحتلال مزيد من أراضي القطاع.
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